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 الملخص 

تركز هذه الدراسة على إحدى القضايا المحورية التي يتم التغاضي عنها في البحوث الفنية النوعية، وهي علاقة النص 
الأدبي بالنص اللوني المصاحب له، وبشكل خاص "نص الغلاف"، وذلك من خلال عينة واحدة تتمثل في رواية  

للكاتب المغربي ياسين عدنان، بنسختيها المترجمتين إلى اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، مقابل النسختين  حرٌّ مغربي 
تلاحظ الدراسة أن التداخل الفني بين جمالية المحتوى النصي وجمالية المحتوى اللوني النصي   .الأصليتين باللغة العربية
العلاقة بين الشكل والمضمون، وهو جدل يهم   يشكل نموذجًا استثنائيًا يتُناول سابقًا حول  يثير جدلاً عميقًا لم 

من حيث أشكال   حرٌّ مغربي جمهوراً واسعًا من المتلقين. وقد قادني الاختبار النوعي الذي أجريته على أغلفة رواية  
نتائج مدهشة بشأن الأثر اللوني لفنية الغلاف على شهرة الرواية تناقش الدراسة   .تجلياتها الفنية إلى استخلاص 

العربية؛  النشر  دور  قبل  من  الغلاف  تصميم  وجمالية  العمل؛  مصداقية  تدعم  التي  الفنية  المعايير  التالية:  القضايا 
تصميم  الأجنبية في  النشر  دور  ومعايير  التلقي؛  متعة  لتحقيق  والمضمون  الشكل  بين  والانسجام  التوافق  ومدى 

بشكل خاص؛   حرٌّ مغربيالغلاف؛ والفروقات بين معايير الثقافتين في إنتاج أغلفة الكتب بشكل عام، وغلاف  
على  تأثيراً كبيراً  الكتاب  غلاف  لتصميم  أن  إلى  الدراسة  وتخلص  الجماهيري.  وانتشاره  العمل  شهرة  إلى  إضافة 
المتلقين، وتوصي بأن تعمل دور النشر العربية على تعزيز ثقافتها الورقية، وتضع خطة لما يمكن تسميته بـ"التسويق  

 ."الثقافي
 

 .فن، غلاف، لون، نوعي، متلقٍ، احترافي، نشر، افتراضي :الكلمات المفتاحية
 

Abstract 

This study focuses on one of the central issues that is are overlooked in the qualitative artistic 

research: the relationship of the literary text with the attached color text, specifically the 
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cover text, through one sample- the novel Hot Maroc by the Moroccan writer Yassin Adnan 

in its two translations into French and English versus the two original Arabic texts. The study 

notices that the artistic overlap between the aesthetics of the textual content and the aesthetics 

of the textual color content constitutes an exceptional model in raising an unaddressed deep 

debate between form and content that concerns a broad public of recipients. The qualitative 

test that I conducted between the covers of the novel Hot Maroc in the forms of their artistic 

revelations led me to draw amazing conclusions regarding the color impact of the cover 

artistry on the novel's popularity. The research discusses the following issues: the artistic 

criteria that support the credibility of the work; the artistry of the design of the cover by the 

Arab publishing houses, and the rate of concordance and compatibility between the form and 

content to achieve the joy of the work; the criteria of the foreign publishing houses in the 

design of the cover; the differences between the criteria of the two cultures in producing the 

book covers in general and the cover of Hot Maroc in particular; the fame and spread of the 

work and its public spread. The study concludes that the book-cover design has a significant 

impact on the receivers of the work, and recommends that that the Arab publishing houses 

promote their paper culture, and come up with a plan of what we agree to call 'cultural 

marketing'. 

 

Keywords: Art, cover, color, qualitative, receiver, professional, publishing, virtual. 

 
 قدمة الم

النّص الأدبي في تماهيهِ مع صورتهِ مقابل  تساءلتُ مليّا وأنا أقرّر الخوض في مسألة شائكة تغُامر في اللّونِ وشروطِهِ  
بحاجةٍ  إذا كُنّا  أغلفتها   اللّونيِةِ،  الرّواية ضمن  نتابع تحوّلات  الكثيرة ونحن  بتجليّاتهِ  اللّون  مرجعيّات  مع  للتّداخل 

في قلب مفهوم التعدّديةّ اللّونيّة وإسقاطاتها على الكثيرة. فالواضح أنّ تلك التجلّيات الّتي نعنيها لن تُسهِمَ فقط  
ستنش بل  الأدبي،  العمل  الم  ئتداعيات  رؤيتنا  يتجاوز  سريّا  شغَف   الفنيّةلأبعادها    شوّشةممراّ  قنوات  يفتّش  كي 

تلقّي،    . وغالبا ستتّسعُ مسافةُ الجدلِ الفِكريّ للتّواصل معها  ةجديد
ُ
سببا مباشرا في   وتُشَكِّلُ بين العمل الأدبّي والم

تلقّي   واعٍ   لا  جذبٍ 
ُ
وفِكرهِ الرّوحيّ. لقد راهنّا وقتا طويلا على عمق الأثر الّذي يُُدِثهُُ التّشكيل الفنّي في   لعَين الم

هل و ، والرّوائي تحديدا؟  الأدبي   ضمونمُُملِ حياتنا الثقّافيّة، فهل يملكُ فعلا تأثيرا استثنائيّا على شكل استساغة الم
اللّونيّة؟ الفكرة  بتأثير  سواه  على  أدبّي  نصّ  وبالتّالي  سواها،  على  بعينها  لونيّة  نصوص  فالشّكل  تتفوّقُ  الفني   " 

الناجح هو النتيجة المباشرة لنجاح الفنان في استيعاب مضمونه الفكري، واخضاعه للمقومات الدرامية التي تعتمد 
الحوار والشخصية والموقف والحدث.. الخ عند الاديب، والالوان والالحان والايقاعات ،  على الادوات الفنية، مثل

  ." عند الموسيقي
 

مع هذا التّداخل الفكريّ الرّحب نحاول أن نحدّد الصّورة الجدليّة الحاصلة في متن الرّواية العربيّة، وضمن 
ترجمة    حسّي، -ها الفكريّ طرحِ   ياسين عدنان ضمن  للرّوائي المغربي   هوت ماروك()*   نموذج واحد، رواية

ُ
حديثاً الم

وا  لُّغتين ل الماتعلإنجليزيةّ.  الفرنسية  انشغالها  البورتريه  ولعلّ  تفسير    كظاهرة   وتجريبهِ   بفكرة  في  تقليديةّ   عالَمِهِ غير 
مُُيّلتِ الرّوائيّ  إثارة   النّوعيّة  تهِِ وتقنيّا  هِ ،  في  فنيّة  مفاهيم  من  ستُجنّدهُ  لما  داخَلة، 

ُ
الم في  الحقيقيّ  الإستثناء  يسجّلُ 
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صوّرة.  نوستالجيا
ُ
المتفاوت في إيقاعهِ الحسيّ الموزعّ بين مستويات المضمون واللّون مثلا الديلوج    الحالة المشهديةّ الم
ضافَة، وكلّ ذلك سيلفُّ في الدّائرة    الرّوائي  حين سنختبر كثافة النّص  سيفرض استراتيجيّات نوعيّة

ُ
ة اللّونيّ بأبعادهِ الم

ستَوىبغرابتها وألُفَتِها معا. وهكذا سنتذكّر أنّ 
ُ
 ربّّا لم  تأويلات تَدعَمُهُ س الّذي يثير قريُة مُيّلتنا وحِبرنا  نيكلاش  ال الم

 في عَيني   الكاريكاتوريةّ   ةفنيّ ال  الة خيرة من أثر في إغناء الحزهُُ الأ تَكنِ الخطوط لما  و   الظّلال  ، تدعَمُهانقابلها قبل الآن 
تلقّي

ُ
يُاول أن يخرج على الأبعاد والأطر المألوفة ويغير فى نسب الأشكال والرسومات، فيضخم فى رسم "فهو    .الم

 . هنا ما ليس بضخم، ويصغر هناك ما ليس كذلك" كما ظهر ذلك في غلاف التّرجمة الأمريكيّة مثلا
 الرّواية الّتي تقومُ عليها الدّراسة 

 
النّفسيّة  صِدام  سأحدّدُ    ،وعليهِ  الفكريةّ،  الرّواية  ل  والاجتماعية العوالم  طوفان شخوص  فوق  عامت  الّتي 

تلاحِمها   الأحداث في  شُخوصِ  بأِ   مُنطلَقا،  العوينَة(*بعاد  التعدّديةّهكذا بالجمع    شخوص  و   .)رحّال  في   بسبب 
صُوَرهِا  تعيشُهُ لِ   تجلّياتِ  النّفسيّة، وهي عمليّا سبب    ما  مناحيها وتركيبتها  تداخُل في  بِطاقاتِ   نثرِ في  مباشر    من 

بها   للتّصادُمِ  فُجائيّة  الشّخوصمعَها. لكنو دهشة  تلك  غفَل"  ، وعلى زخم 
ُ
"الم الأهمّ،  الجانب  لهُ علاقة   ،أعتبر 

ولتوخّي   . على المستوى الشّكلاني والمضموني الأوّلي  "تداخُل البورتريهات الفنيّة "  ـبّا نصطلحُ على تسميتهِ ب  مُباشِرة
البورتريه كَبديل *المضموني الفنّي لرحّال ضمنَ مفهوم    تّصميم ال  لُبِّ الدقةّ سنؤطرّ الفِكرة تحت تسمية فنيّة تقع في  

   الاتِ عن الح
َ
جزّ   ديةّ شهَ الم

ُ
 . على أشكالِ تحقّقِها اإسقاطاتهِ   ، ثّ على طول الرّوايةالبطل    لتجلّيات الشّخصيّةة أالم

 
 استثناء  السّلبي بمفهوميهِ الأدبي والفنّ   لبطلا

، أم بين البشر  و أعلى الوجوه    هِ قوطِ سُ   أثناءَ لحدَثٍ صاخب    إسقاطٍ مضمونّي محض   البطولة السلبيّة فِعلَ   عتبرُ هل ن
حيطةَِ بها،   الشّخوص على المحكّ مع  ما   ضع شخصيّةً تأنّّا تداعيّات الحدث الّتي  

ُ
وتداعياتِ أبعادها؟ وهل يمكن   الم

وهل أمكن لمستوى ها أشدّ وسامة ولفتا للمُخيّلة؟ في رواية ارتأينا أن يكون بطلُ  جُوّ لرحّال أن يكون البطل غير المر 
توقعّناها على أغلف الّتي  النّوعيّة  الصّورة  الفنّي في إطلاق  ينافس الآخر  المضموني أن  المختلفة   ةالتّخييل  التّرجمات 

 مفهوم  نضوييفهل  .  مع محيطه   الكثيرة   الخصال في صداماتهِ   غريبَ   بطلاً   دّدُ النصّ الأدبّي يَُُ لرواية تنُافِسُ ذاتها؟  
تحت تسمية إلغاء النّوعي أم تأكيد الغَيري الّذي لا يتصالح مهما غمرتهُ العطاءات، مع إنسانيّتهِ؟ حالة   يّةلبالسّ 

النّبش فيها. تمشي أنت حيثُ تمشي، وترسمُ   فريدة لا يمكنكَ  المرور عنها داخل نصّ دون أن تصيبكَ بعدوى 
دون   ا بهِ   تتعلّق   تي الّ   شّخوصيها، وربّّا ستعشقُ سراّ اللمعها الصّور الّتي تختارها، ترُاسلُ معها الأسماء الّتي تكتُب إ 

طل الرّواية الّذي يقاوِمُ أصولهُ بي صورة  المولَع بكلّ شيء إلّا نفسه. ه  ا هعالمِ   زَخمِ في التعرّف إلى    ا أن ينجح سواه
    آخر. شيءصيبُ قارئهَُ بالذّعر والتوجّس قبل أيّ  يُ وٍ  على نح

 
 الأدبي   بّفهومهِ   البطل (أ
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نذل  قصير القامة، رقيق البنية، ذو وجه فأريّ وعينين ضيّقتين.  .بقدر وقاحتهِ، وإنسانّي بقدر وحشيّتهِ  جول  خ
، عميقة شخصيّةِ البطل القويةّ  هيمنة، جريء ومهزوم. مُحتال  بقَدرِ غبائهِ. وسوف يُُيلنُا هذا الأمر إلى  ولئيم

 بالإفلات على الحدث المركزي للرّواية بتفرّعاتهِِ الكثيرة، حتّّ أنّ التّصميم اللّوني للأغلفة كافةّ، لا ينجح    الأثر،
صمّم بّعزل عن ال

ُ
فيستثمرها النّص،  في    بهِِ   اللّصيقة  تَعريفات الأدبيّةمن تلك الهيمنة، فالبعد الفنّي لا يُوّرهُ الم

الّذي يجم عالية في غلافِهِ  فنّي   هُ عبفنيّة  تيّار  أكثر من  اللّحظة  واحد   غالبا  ذات  المنطلقفي  هذا  من  "فإن   . 
الغلاف الجيد يتأكد نجاحه إذا أعاد القارئ قراءته »بصريا« بعد إتمامه قراءة الكتاب، لتتأكد لديه الصورة 

عقله".   فى  النص  خلقها  التّ  في  الذهنية  الكاريكاتوري  مع  يتداخل  الفِ فالواقِعي  دار  المغربيةنِ غلاف  . ك 
يتداخل   ( كزوتيالا )والتّعبيري   بينما  الفرنسي،  الغلاف  الِحسّي في  الواقعي والكاريكاتوري  متداخلا مع  الغنّي 

الحادّ  التّعبيري  الكاريكاتوري  بالتيّار  الحاد  الواقِعي  والتّحديد(  ،التيّار  والتّضخيم  التّشويه  ترافِقهُ   )ضمن حالة 
سَ ؤَ في الغلاف الأمريكي، مضافا إليه عناصر مُ  الكُتلة الروبوتيّة كوّنات الكسِّ

ُ
 تاخِمُ ريكاتور العميقة. هكذا نُ ا ة لم

كتسبَة  فنيّة  
ُ
قرائن جاذبة لاسِعة حيّرت النّص.   قرائن ثَـرٍّ مرجعيّاتهُ أدبيّة بحتة.   عالم   مشغولةً باللّون في الصّورة الم

خارج كبير، لا يمكِنُهُ أن يستقيمَ    سيرك بشريّ    عِبارة عنالعالمُ "،  النّفسيّ   رحّال  فق العالم الذّاتي، لصيقَ بعُدِ وِ فَ 
ت الّتي  الكثيرة  الحيوانيّة  بالبشرالوجوه  ونفسيّا،ستظلّ  يقابلهُ جسديّا  إنسيّ وجه حيوانّي  فلكلّ وجه  فرحّال   ، 

إبّانزوجتهُ    حتّّ سنجاب، وأمُّه بجعة،   له  تبدو  لهُ   كانت  تلتصقُ   على شكلأثناء دراستهِ    مُلاحقتِها  )بَـقّة( 
  . "غيّر رأيهُ ويجعلُها )قنُفُذَة(، قبل أن ي بِشدّةبالبدنِ  

 
كاملة. طاقة نافِذة سطت على كلّ شيء بّا   الفنيّة  هكذا طغى المرجعِ الأدبي على مسميّات الرّواية

بتلقائيّة ويُسر.   ،وحضارتها  وأساليبِها  غاتِهابلُِ ت طريقها إلى الأغلفة، أو النّصوص اللّونيّة  ق  اكتسبتهُ من قُـوّة شَ 
البطل  ميّزات  تستحدث  بل  نعرفُها،  الّتي  التّقليديةّ  البطل  لقيم  أنّّا لا تخضع  الأدبيّة  رحّال  بطولة  والمثير في 

ن ـَ
ُ
خارقة   رفِّ الم الخق ـُ  يعِ شر لتِ  كفكرة  للبطل  العام  النُّبل  نقيضَ   فهوَ  حُضورَها،  متواط ارقوّة  خبيث   نذل، ئ،   ،

، مُقزّزِة على الجدران الافتراضيّة للمواقع الّتي تسلّل إليها عن درايةض بفنيّة  اانطوائيّ مُحتال ونَـبّاش، يعُلّق الأعر 
شوّه، ومن البطولة   .وتمرُّس

ُ
"إذ نقُلَت صورة البطل في مركز الاهتمام من الخارق إلى اليوميّ، ومن الكامل إلى الم

القيم"   فيهِ  تلاشت  اشكالي  وضع  عن  السّرد  بذلك  ليعبّر  اللابطُولة  نعتبر إلى  حين  نبالغُ كثيرا  لا  ولعلّنا 
لمفهوم الشّاشة كمرآة حقيقيّة للقرائن الّتي لفّ بها السّاحات والشّوارع وحاورها عبر عالمهِ الافتراضي  هُ استحداثَ 

مُُتمعٍ هكذا  استثناء حقيقيّا.   تنُاسِبهُ،    واسعٍ   سيطرَ من خلالها على  الّتي  استحوذ درِ هامشيّتهِ  قَ فبِ بالطرّيقة 
وينثُـرهُُ على كلّ شاشةٍ يصطدمُ   * رأسهِ اللّيمونةسيركا بشريّا مُتنقّلا يُمِلُهُ في  على مركزيةّ المشهد الفنّي، وأنشأ  

 بها.
 

  مُطلَق كنموذج  اللّونيل بّفهومهِ  البط (ب
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أنّ   ثقة أكيدة  اللّونيّة  أبعاد  لسنا على  الأدبيّةالبطل  قرينتها  ظِلالَ شُخوصِهِ ل  استعراضا سريعا  ، لكنّ تُطابقُ 
تناقِضات على نحو  الأغلفة ستكشفُ عالما سِريّا  اللّونيّة كما ارتأت أن تُحوّرها

ُ
مثير. ولا تتداخلُ فيهِ القرائن والم

الأخرى اللّونيّة الّتي   في حِوارهِا مععلى إسقاطات النّصوص الأدبيّة   رَ جِ نَحح  أن   سبيل في سياق المقارنة والتّحليل
تتجزأُّ على انقسامات طريفة في تزاوُجها الفنّي، فالنّص اللّوني المضطرب يُُيلُ إلى قِسمةِ اللّوحة على اثنين كي 
هتزةّ. والأغلفة معا تؤلّف نصّا لونيّا طويلا يتشكّل مشهديّا ضمن متواليّة 

ُ
تستوعبها المخيّلة بأبعادِها الثاّبتة والم

يعاركَِ على نسبةِ تمثيلِ دراميّة مثيرة وطويلةفنيّة   الفِنِك يجوز أن  البطل عبَر   خصيّةلِشَ   سخَتِهِ نُ   . حتّّ غلاف 
المتردّي مهنيّا في شكل   لا لدار نشر عربيّة، مهما تكُن ملاحظاتنا قاسية بحقّ الإخراجِ الفنيّ ثِّ ممُ   اص الخلافِه  غِ 

البطل طاغية لا تزال العالي. جبّارة في استحواذها على التّصميم. لكنّ هيمنة  الثقّل والإيقاع  ، وتملك ذات 
  واجهة الأغلفة بّرجعيّاتها المختلفة.

 
غرب  ، )الدّار البيضاء،فغلاف الفِنِك

َ
يجمع بين ضدّين، الجسد الإنساني مقابل الرأّس الحيوانّي،    ( الم

الّذي   مفهوم الحدث العام و في التقاط المعاني البعيدة    لللخ  ضمنيّة  كإشارة   الإغريقي،)القنطور(  ،  شبيه المتناور
عل أطلّ  وجهٍ  أوّل  الحدث  محيط  من  التقط  ساذج،  غلاف  الرّواية.  لكنّهُ يشغل  الضّعفِ   استعاضَ   يه،   عن 

 
َ
التّضاد اللّوني بين   ،الّذي سيطرَ على أجزاء الجسد كاملا  بالأسلوب الكاريكاتوري الحرَكي  ضمونيّ الم مًعتمِدا 

الغلاف   بهذه الحيلة تجاوز زة للبطل في تضادّها مع برودِهِ، وحياديتّهِ.  الأحمر القاني والأزرق لتغليف الحدّة المميِّ 
وفقا للمشاعر الشّخصيّة   ذلك لأنّ مفهوم اللّون يتفاوت في تقديراتناالإلغاء.  إسقاطهِ من اعتبارات المقارنة و 

 ؛ لدى المتلقّي وتأثيراتهِ عليه
 

“Color theory is a science and art unto itself, which some build entire careers 

on, as color consultants or sometimes brand consultants. Knowing the effects 

color has on a majority of people is an incredibly valuable expertise that 

designers can master and offer to their clients” 
 

جمَ  لَونّي  لزَخَمٍ  باريس(  سود،  )آكت  الفرنسي،  الغلاف  يجنح  حُشِدت   عَ بينما  فنيّة  تيارات  بين 
. كأنّ لجوء مصمّمة الغلاف لاحتواء شخوص رحّال يستدعي الجمع "الإيهام   ما غذّتالواقعيّة بقدرِ   فاءِ لإض

قوّة  على  شديد  حرصٍ  مع  والخارجيّة،  الوصفيّة  رهفة، 
ُ
الم الكاريكاتوريةّ  والخطُوط  التّعبيري  اللوّن  بين  المثير 

 لغي ما عداه بقوّة الكتلة واللّون معا. التّداخل اللّوني يقابلُهُ تداخُل  متماسك يُ   واقعيّ   حضور البطل كبورتريه
المقهور،   النّفسي  بتشوّههِ  نفسهُ  رحّال  البطل هو  بورتريه  اليزيد الدّنيو لثنائيّين في  مقابل  العالم  الحاقد على  ء 

ي يستعير منهُ خِصلة الاحتيال الممنهج والفهلوة الكاذبة بّا يتيحُ لهُ أن يتصدّر لوحة الغلاف بتلك الثقّة الّذ 
النّصفيّة البرود والحياديةّ   ، )الكونترو بوستو( المهزوزة في وقفتِهِ  تماوجِة، فالأزرق دلالة تفُضي إلى 

ُ
الم وملابسهِ 
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 دّان يغذيّان تداخل الوجهين داخل لجانب الأحمر الّذي يغُذّي حسّ الفهلوة، والشّطارة والإحتيال وكلاهما ض 
 الغلاف. 

 
المزج بين نقيضين، إلا ونعَني  ,  ( Fusion(  أل ومع أن الغلاف الأمريكي ظل مُلصا كسابقَيحه لمنطق  

  أنه تمي ز عنهما برؤيتهِ 
ُ
في صراحتها، واعتمادِها الصّارخ على منطقِ الفِجاجة وتسمية الأشياءِ بأسمائهِا،   فاجِئةالم

ت  الشّاشة كي  وتوزّعَهُ فالمهمّ هنا أن تحضر  الزاّئف،  البطل  الواقِعي   عكس عالم  وتداخُلين، عالمهُ  نقيضين  بين 
صمّمة الغلاف لتطرّف بّا أدّى بُِّ استغلال العناصر الكاريكاتوريةّ،  أنهُّ أمعنَ في    مُقابل الآخر الإفتراضي، بل

معصورة كما ضخّمت  ليمونة  وجعلتها بحجمِ  الضيّقة  الغبيّة  رأسهُ  قزّمت  الإخراجيّ حين  أسلوبها  نوعيّ في 
جسدهُ في استعراضاتهِ داخل عالمه الافتراضي الواهم. إلى جانب ذلك قسّمت عالمهُ لنقيضين لونيّين، نصفان 

ق. وكلا العالمين تغذّيا الحيادي الواهم في جزئهِ المتعملِ مقابل الأزرق    مشوّه الأصابع قعيّ  امتحركّان، الأسود الو 
المي لحضور من  استثنائيّا  نموذجا  البطل  سرقَ  الخساسة  بهذهِ  أو  السّهولة  بهذه  الكاريكاتور.  لفنّ  المرنة  زات 

طلق، انتزاعا من حلقِ مُُتمعٍ أذلهُّ وحقّرهُّ في
ُ
 . وعُمقِ تهميشِهِ  لهُ   ائهِ ر ازد  قسوةِ   البورتريه الم

  
        من البطل المشهَدي إلى البورتريه اللّوني 

  البورتريه التحوّل من تعريف البطل إلى مفهومأنّ عودة على التجلّي الجديد لصورة البطل بّفاهيمها اللّونيّة سنؤكّد و 
الفنيّةبّ )  صادرهِِ  اللّونيّة،  مناحيها  في  الصّريُة  التّعريفات  بعض  مثلا(، يمسح  الألوان  بين  والتّناسب  التّوافق 

Compatibility and proportionality between colors))   ومساحات لونيّة  تنوبَ عنها إشارات إيمائيّة،  كَي 
شبَعة نموذجا

ُ
استقصاء التّفاصيل اللّافتة في   هذا يعني بالضّرورة   . بّصادرها وأساليبها غير التّقليديةّ، الكاريكاتوريةّ الم

 وتفسيرها )لونيّا( عبر الحركة والشّكل، حركة الرّيشة   كامتداد طبيعيّ لتِذويت المفهوم الأدبي،  الشّخصيّة المشهديةّ
اللّونيفالشّكل  أمّا    .لشّخصيّةا  مع  وتداخلاتها  بينما تأخذُ يشمل، الموقف والحالة معا عبر التّجسيد  من    الحركة ، 

النّفسيّة الشّخصيّة  الثّلاثةتخضع  . هكذا  عوالم  الموقف والحالة(  ،المركّبات  مرجِعيّاتها   لاختبار وتقصّي  )الحرَكَة،   في 
 لغةِ و   . أسلوب هذا التّجسير شُّمولياللأوتوبيوغرافي الشّخصيّ  ا  ير سجالتَ عبَر فِكرة  ، النّفسيّة والسّياسية  الاجتماعية

يجري هِ قِ تحقُّ  مُمثّلا*صورة    عبر     ختلفة،   للّونبا  البورتريه 
ُ
الم التّشكيليّة  أعلاه(   وتقنيّاتهِ   تُـؤَط ر   بينما  *)المذكورة 

 
ُ
شهديةّ"أُ   ضمن  لات، كالملابس مثلاكمِّ الم

َ
   .نموذجٍ أُسميّهِ "الحالة الم

 
 الرّيشة في إطار صُوَري 

حو رةَستثُيُر 
ُ
تحَوّلاتِ شكلِ الل امُدهشً معلوماتيّا  اصِدامً  غريمهِِ الأدبي مقابل عالم البورتريه الفنّي  ضِمنَ  صورة البطل الم

لَوّنةالتّاريخِ 
ُ
الم الأقمِشةِ  على  تؤرخُِّ   . يّة  اللّونيّة  المساحة  الأوتوبيوغرافي   العميق التّسمية    لأثر  فانعكاسات  تجلّيها  في 

ن وُثقِّوا ضمن مفاتن تحديدا مَ   . ونعني اللّامعة بّرجعيّاتها الكثيرة  سماء التّاريخيّة شريُة واسعة من الأ   الصّوَري لدى 
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ال اللّون  عصن   نونح  تعبيري.هذا  خصوصا  ختلفة 
ُ
الم التّاريخيّة  الحقب  في  والأثرياء  والنّبلاء  والأمراء  الملوك   رعني 

الواقع الحداثي      البورتريهاتلتقنيّة  الرّينسانس، )النّهضة( لما كان لهذه الحقبة من أثر في تثوير 
ُ
بريَِش فنّاني   نجَزةالم

تحديدا. فمعظم ما نعرفهُ عن تاريخ مأسسة هذا الفنّ لهُ جذور عميقة   سّابع عشرالقرن ال بدايات  عصر الحداثة،  
 شِ يَ رِ ها أنفسهم عبر رسومات بالغة الدقةّ والأناقة بِ ؤ ها وأمراؤ حيثُ خلّدَ ملوك أوروبا ونبلا  في العصور الوسطى 

الأجر خصوصا في الكنائس ولدى سدنتها،   مدفوعةَ   رفةً م، وكان الرّسم حينذاك حِ هِ صورِ عُ   الكبار، أبناءَ   ينَ االفنّ 
و  عهد خُدّامهاقساوستها  نتحدّث عن  واتّسعَ أصبحنا  الفنّي  التّوثيق  من  النّوعيّ  اللّون  مفهوم هذا  . وحيَن تحرّر 

النّهضة،   اللّونيّة، )البورتريه( ونعني عصر  الذّاتيّة  ، وفي فلورنسة تحديدا كونّا (الرّينيسانس)جديد في تفنين السّيرة 
إلغاء تخصيص ونعني    .وأطفالهنّ   العصر الّذي قلب معايير هذا الفنّ كي يشمل نساء الطبّقات الثريةّ  راءاً لثمصدر 

 ، (الموناليزا)هذا النّوع من الفنّ الراّقي لفئة الطبّقة الحاكمة وإتاحتها أمام أفراد العائلات الثريةّ، وقد تكون لوحة  
رائعة الصّيت،  الفلورنسي  ذائعة  دافنشي،    الفنّان  طبقة   م1503ليوناردو  على  الفنّ  هذا  لانفتاح  نموذج  أشهر 

أنّ  الأثرياء، ذلك  فلورنسة   الموسرين  ثريةّ من عوائل  لعائلة  يعود في أصولهِ  البورتريه(  ليزا، )شخصيّة  المادونا  زوج 
 ذائعة الصّيت. 

 
الصّناعيّة وما أحدثته من الا  غير أنّ  الثّورة  نقلاب الحقيقي بّفهوم هذا الفنّ حدث متزامنا مع انطلاق 

للمبنى الاجتماعي المجحِ  المسحوقة،    ف بحقِّ تدمير  الفقيرة  الثاّمن عشر، و الطبّقات  القرن  بريطانيا تحديدا، في  في 
مّال المناجم على الأنظمة الرأّسماليّة الّتي تستعبدهم وتستعملهم مقابل أجر عُ إذ ثار    .بلدان أوروبا  سائر  ومنها إلى 

ال  تشغيل  في  ال   طرة ا قزهيد  أثبت  العمل،  قطاعات  جميع  شملت  ثورة  هم حضورَ   خلالها   البسطاء  عمّال البخاريةّ، 
محطّ اهتمام لدى الفنّانين الّذين خرجوا من عباءة   أصبحوافجتماعيّة، ولفتوا إليهم الأنظار  وأهميّتهم في التّركيبة الا

الهواء على  المفتوحة  مراسمهم  ليجعلوها  الشّوارع  أرصفة  على  وتناثروا  الثريةّ  باريس   .الطبّقات  حت أض   مثلا   في 
ت فيها متنفّسا لتفريغ جدَ بقات الاجتماعيّة الّتي وَ لّ الطّ ت كُ عَ الأرصفة مسرحا للمقاهي الّتي انتشرت بكثافة وجمَ 

ثقافة   نشأت  الضيّقة  الأرصفة  على  الصّغيرة  المربعّات  هذه  في  الحياة.  وأعباء  احتلّ المقاهيالضّغوطات  الّتي   ،
المقاهي ينتقوا موديلاتهم من رواد  نُ   باختلاف مرجعيّاتهم الاجتماعيّة بّن  الفنّانون زواياها كي  المطاعم،   دُل فيهم 

 ا.  الشّوارع وسواهم من نجوم الهوامش مركزً   وانفنّ   . هكذا أصبح عمّال المناجمو 
 

التّعبيري  أيضا   هكذا الواقعي  الحداثي  الفنّ  عيون  في  البسيط  الفرد  شأن  فان " تعاظم  لدى  ظهر  كما 
بيكاسو في مرحلة متأخّرة  التيّار"عبر    ثّ   "،وأوجين ديلاكروا  سيزان   جوخ، مانيه، التّجريدي لدى  هذا ،  الواقعي 

لهُ أن  الفن المجرد من الهيئات البشرية والخالي من اية مظاهر حسية احيانا،     حتّّ نظرة غيرَِّ يُ   أمكن 
ُ
حافظ على الم

 .بكل معنى الكلمة" "هو فن مفهومي  و ات الملموسة في الاشياء وعلى اشكالها الحية،  الجماليّ 
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 ، ولغة الجسد هالبورتري
   بذة د هذه النّ أمّا لماذا أورِ 

ُ
ختصرة عن قوّة البورتريه في الثقّافة الفكريةّ تحديدا والفنيّة لاحقا فلأنّّا انطبعت مباشرة الم

 اتهح تعد   بل ، رهِِ أهميّة حضو على  كبار الكتّاب   تلفل لا يخطَ بَ لِ و  فيهِ، في الأدب الجميل حين أصبح الفرد مركزا ومحورا
ر البديل الفنّي لظهور البورتريه البطل في رسومات فنّاني المرحلة انتقل وُّ طَ نّم. تَ   لقارئصورة حضورهِ وفنيّة تقديمهِ  لِ 

، كلُغة جسديةّ الأدبيّة البطلَة  الشّخصيّة   تحوير  في ،   (their style) (مبالعدوى لشعوب العالم وفنّانيهم و)لستايلِه
طلق   ، طِراز( موديل) قد أفاد من تجربة رسم    ( حّال العوينةر )في روايات المراحل المختلفة. وإذا كان    مُؤثرِّةَ، 

ُ
البطل الم

( رواية  ماروكفي  فهوهوت  شكّ   ، أفاد  قد   (  الرّسم  من  ،دون  في  الراّئج  التّجريب   يتّعبير ال منافسات 
(expressionism)  والانطباعي  Impressionist))    دهِش

ُ
الكاريكاتورو الم بالتعبيريةّ )  (caricature)،  فنّ  ُطَع م 

الم
شبَعة، 

ُ
 بواقعيّة صَ )العوينة(لخّ  . وفيهافي روايتهِ   كَلاميّاتعبيرا   عدنان ياسين  كما حوّرهَُ   تحديدا (التّأثيريةّ والانطباعيةالم

د حرجا ستلاب والسّيطرة، وقمّة البطولة في ذات الوقت، بطولة لم يجَِ ، قمّة السّخرية، قمّة الدّونيّة، قمّة الاقُصوى
تفتيتِ  يُ في   لقِ بالًا ها على من حولهُ كلّما تورّط في مصيبة. وإذا كان عدنان نفسه لم 

ُ
الم تي فتحها الّ   جابَهة  لمحوريةّ 

 قد   الفرنسي والأمريكيه  لي الكاريكاتوري تحديدا فإنّ ناشريَ الفنّ التّشكي  علىإذ أشرَعَها  وترجمها جسديّا    ،هُ لُ بطَ 
تشظّي "، وحوّرا المضمون الكُلّي لأبعاد فتّحا عيونا مُِهريةّ على الظاّهرة 

ُ
أغلفة العملين المترجمين،  علىبطل الرّواية الم

 ."ثانيا  الإنجليزيةّو إلى الفرنسيّة أوّلا  
 

 بين البورتريه المشَهَدي والفنّ 
رواية عَدنان في كثافة تمكَُّن أبعادهِ في  البورتريه، ولكن    نشأةمصادر    ستظهارسوقني لاليست الصّدفة وحدها ما ي

عين   فقير فيعشوائي الالسبست  الا حيّ في    "العوينَة"  ظهوربابتداء    ،السّياق المضموني والشّكلاني على حدّ سواء
على شبكة الانترنت   أسّسَ لهاتي  الّ   ،مع إقامته الإلكترونية  توازٍ إلى أن استقر في شقة محترمة بحي المسيرة ب  إيطي

غَ يمُ   باتَ و  منها  اللّامحدودهُ زوَ ارس  وغربا.      شرقا  الافتراضية  بورتريهللعوالم  )الصّادر ةالفرنسيّ   التّرجمة ولعلّ  سنة   ة، 
أفاد تحديدا من الصّورة الأخيرة الّتي وصل إليها رحّال بتفاصيلهِ   دار أكت سود، سلسلة السّندِباد(  عن   2020
 لقبب  ير هالبوب آرت الجزائري هشام كاوة الشّ رسّام  )  ، لوحة الغلاف  صمّم مُ   والراّحة حتّّ أنّ بالاستقرار  الموحية  

ب  يُرص على   El Moustach"الموستاش"   لقاء كامل الجسد من منطقة إ"   ،و( ونعنيبوست  ووقفة )كونتر إخراجهِ 
القدمين  الخصر اليمنى  على  حتّّ  الأخرىال  تحريرو   السّاق  حُرةّم ،  سّاق  استلقاءة  إلى   الجسد كامِل  لمُرتاحة    ع 
 ."الخلف

 
الفرنسية  الجزائري الموستاش ومعه مُصمِّمتُه  الغلاف    رسّام   ، الواضح أنّ القائمين على إخراج العمل فنيّاف

حتّّ وصولها للوضعيّة   ( نصيّا)  ،الشّخصيّة  هُ تح الدراما الّذي مشَ   خطّ   ا قد تتبّع  Juliana Barraultجوليانا بارولت  
الواضحة بتفاصيلها الدّقيقة وألوانّا الإكزوتيّة، وهي الصّورة النّموذجيّة لبطل هوت ماروكي بامتياز.  ، )فنيّا(الأخيرة
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د شاهِ هي تأطير فنّي جذّاب للمَ   ، لوحة الغلاف،ليس بكثير من الذكّاء، ولكن بقليل من دقةّ الملاحظة. واللّوحة
جزأّة في الفصول، والفصولُ 

ُ
 ، لكن  بالكلام، طبعة طبق الأصل عن )رحّال(  عٍ شبَ مُ   فرديٍّ   برافدٍ   رجتح خَ ،  مُُتَمِعةً   الم

، وهي حركة استفزازيةّ يعتمدها الفنّ الكاريكاتوري عُموما في استرسالا للتّداعيات  الفمِ   لّحوهُ بإطباقِ سَ   مُحَوّرِيهِ فنَِيّا
شاهِد أو  

ُ
  .القارئتثوير الم

 
شهَدي لِ   ثبهذه الطرّيقة استحال الحدَ 

َ
جرّدة كي يمنحَ ل لوني يقع بين التّعبيري والواقعي بّلامِحِ مُتخي  الم

ُ
هِ الم

فيهم البطل  بّن  بها كلّ الشّخوص    تح غرقَ   وفانيّةٍ طُ   ي تحت مضامينَ وِ لها تنضَ   لا حصرَ   فرصة لإسقاطاتٍ   القارئ
ا هَ غير أنّ مذهب ـَ  (expressive realist)  الطبّعة الفرنسيّة للتيّار الواقعي التّعبيري  غلاف  لوحةِ   نوحِ جُ   ورغمَ   نفسه.
التّعبيري الصّافي   المواضعِ   منَ   في كثيرٍ   يخونُ  عبر   ( caricature)   لصالح الكاريكاتوري  (pure expression)  التيّار 

الفُ  ا   رشاةمسحات     لأزرقباتّجاه 
ُ
تكثيفُ   اللّونيّةُ   والخطوطِ   ، ماوجتَ الم والظّلال.   فنيّةٍ   ساتٍ مَ لَ بِ   الظّلالِ   الدّاخليّة، 

البارزِ   )الخطّ   ونتور الكُ   على تشديدِ   الفنّانِ   رصِ حِ   للّوحة، إلى جانبِ   ا عاليّ يّا انفِ ا درامِ عً حت طاب ـَنَ مَ   تفاوتةِ العُمق مُ 
. الرأّس  عرِ شَ و   في اللّحيةِ  الفاحم  د وَ الأسح   تشديد  على    الحرصِ ثُ   مثلا، أو مِرآة العينين، الوجه  ة اصيإجّ  لإبرازِ المؤطرّ(  

شدّدة   بالاستداراتنا  ملاحظاتِ ذيّل  ونحن إذ نُ 
ُ
 خاصيّةَ   علنُ نُ   الوجهِ   وسفحِ   مشوّشتي الرّؤية  عينين  حول  الواضحة  الم

في للرّواية  القارئ  جذبِ  إمعانا  تراهُ  ولا  تراه  النّاعِم، كأنّكَ  الفنّي  المسحِ  الفِطريةّ في  الميزة  على  أساسا  عتمِدة 
ُ
الم  ،

في حال رسم الوجوه والشخصيات الكاريكاتوريةّ، نحتاج إلى عين "ف  تحجيمهِ وتقزيِم حضورهِ مهما انتفخَ جسديّا. 
  ". أو المميزة للوجه والتأكيد عليها أو المبالغة في إظهارها النقاط المختلفة التقاطقادرة على  
 

إدهاشٍ  الفاقِع كمصدرِ  الأحمر  بلونهِ  بالرأّس  يتمسّك  الّذي  التّراثيّ  الطرّبوش  يسجّلها  النّوعيّة  الإضافة 
غلقة شأنَ قُـبـ عَتِهِ تماما 

ُ
، وعلى خلفيّة خضراء وتأكيد على تمسّك البطل بالتّقاليد وانسحابهِِ الكامل لدائرةَِ انتمائهِ الم

ا نّّ بأ  ، عِلمااهنفسِ   الغلافِ   ةمّمصَ مُ   يراتِ د كانت موفقّة حدّ تجاوُزهِا لتق   لوحةُ الغِلافِ ف  .تذكّرنا بّغَربيّتِهِ القَحيحة
إِسقاطات   بذكاء  الحميميّةالتقطت  البطل،    الصّفات  لهويةّ  ميّزة 

ُ
المغاربيالطّ الم مقابِل   الأحمر  ربوش  يعتمِرهُُ  الّذي 

الطرّبوش بعَلَمِهِ ويقُابلُِهُ واسِعة. وهكذا يتمارى    باردة   عنوان الرّواية بذات الأحمر الحار الصّارخ على خلفيّة خضراء 
نقيض التّفاصيل الباردة الّتي فسّرها الأخضر والأزرق طبََق على طبَق   الصّارخِ،   حمرهِِ حرارةُ الغِلاف بأِ روحيّا وماديّا.  

   سبةِ على نِ   الأمرَ   أقيسُ   . في شخصِ البطَل
َ
 و السّببَ عزُ نَ   الرّواية، ولنح   ت بحقِّ الّتي صدرَ   الكثيرةِ   بيعات، والتّقاريرِ الم

فالدّارُ وحدَ   للمضمونِ  وللمعلومةِ والتّداعياتِ   ضولَ الفُ   يستدرجُ   ثيرٍ مُ   نظيفٍ   راهنت على عملٍ   هُ،   نعثرُ نادرا ما    ، 
 الّذي حظيَت بهِ )هوت ماروك(.  قبالَ لاقت الإ  كُتُبٍ   أغلفةِ   على
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 الغلاف المرُتبَك 
لغلافيَ  سريعة  )تينالعربيّ   تين الطبّع  بعودة  الفِنِك،  البيضاء، /    دار  و016الدّار  العَين(   ( 016القاهرة،/    )دار 

جُهدسنستنتج   الغلاف  دون  يبدو  بحقّ  كم  مُُحفين  معًا  الفنية  مضمونان  وفكرتها  أنّ   .الرواية  اللّافت  والغريب 
صمّم في الطبّعة الصّادرة عن  

ُ
الّ الأوّ   عنىالتقط الم  (عَيندار ال)الم الكاتب في وصف البطل عبر شبهِهِ   أوردهُ   ذيل 
فس    بالِغ ال

ُ
، لا يمكنك أن تميّز لأيّ من الكائنين ذيلاً   هُ شبِ ا يُ بَّ   البطنِ   مزيّنُ   حقيقيٌّ   أبيضُ   لأرنب، أرنب  با ر  غير الم

نجاب في خياراتهِ أيضا لا يترك   القارئالّذي يوزعّ    الارتباك، ولمن يتحيّز أكثر بينهما. هذا  ينتمي، الأرنب أم السِّ
مساحة لمخيّلتهِ أن تقرّر انحيازها، هل يكون لشكل الذّيل غير الواضح أم لصورة الأرنب ناصعة البياض. وإذا كان 

لكنّ التّصادم الحقيقي   ؟ عالم القوارضقرأ عنه، وهو يعرف الكثير عن  اية لماذا يُتاج أن يَ و الأرنب حقيقيّا في الرّ 
فهناك وضع المصمّم زجاجة   .ك مقابل غلاف )دار العَين(ربّي الآخر الصّادر عن دار الفِنِ يجري بين الغلاف الع

 ة على وجه السّنجاب أو الأرنب الّذي نتحدّث عنه. مكبرِّ 
 

ه، وسواء كان أرنبا ر الّذي يقصدُ و ت اكيوغالبا انحاز للوجه دون أن يهتمّ مثلا للذّيل الّذي يُُدّد هويةّ الكار 
الإصرار على جنس القوارض ظلّ في عمق الفكرة الّتي تبنّاها مصمّم   لكنّ   ،ا سيّان بّنظور المصمّمبرِ أم سنجابا اعتُ 

منحَ  بالمقابل  يمثلّها.  الّتي  والدّار  صمِّم   الغلاف 
ُ
المين  الم بشخصيّة  يذكّرنا  إنسانيّا  جسدا  السّنجابيّة  تور االرأّس 

دها في ترتيب . هذا الدّمج النّوعي، برغم السّذاجة الّتي اعتمتنّينوجسد    إنسيّ الأسطوري الّذي يعتمد على رأس  
إلّا أنّّا منحت أفقا للقارىء كي يفهم معنى حضور الكائن القارض في رواية من هذا النّوع، ما   جسد الرّواية فنيّا،

ليست بريئة  العربيين  ت في صناعة الغلافينمِدَ السّذاجة الّتي اعتُ  إليه أنّ  لُصُ دار العين( بتاتا. وما سأخ)لم تتنبّه لهُ 
انشغال المصَِّمّمين بالمعنى الشّكلاني لأبعاد البطل. كأنّ الفكرة "بسبب  أورد ملاحظتي،    . بأسفٍ من غياب المهِنيّة

. وسأشدّد هنا على انشغال "المضمونيّة التّخييليّة هامشيّة في عُرف التّحوير الفنّي ما لم تستسغهُ ذائقتي ولا قلمي
ص اورة النّ محُ في  حوير الفنّي، باب مستقل  كيلي بأبواب كثيرة في التّفنين المضموني ليس آخرها فكرة التّ شالفنّ التّ 

  .رشاة، الجرافيت والألوان بتقنيّاتها المختلفةلفُ ل
 

الصّيني وسواها  يُضافُ لها  المائيّة، الحبر  النصّي الترّ الواضح أنّ  لكنّ  ،  الألوان  التّحوير  كيز على الحبر في 
ت ـَ  هدفهُ  أيضا في  أو مبعثرة شرط أن تستجيب  الكلاميّة إلى خطوط دقيقة  الوصف  لِ رِ ثُ عح ب ـَترجمة مفردات   فكرةِ ها 

ما لِ   لافاً ر. وخِ دَ ا، إلّا فيما نَ مومً العربيّة عُ   النّشرِ   لدى دورِ   الأغلفةِ   نفتقدها في ثقافةِ   نكادُ   فة  صِ   .التّخييلي  التّفنينِ 
 مقِ هِ وعُ كرتِ فِ   عون بنزاهةِ تَنِ يقما    غالباً   في الدور الأجنبية  لكَ   هُ مونَ قدِّ الّذي يُ   فالغلافُ العربية،    شرِ النّ   ري في دورِ يجَ 
   اهِ لاقتِ عَ 

َ
جمُ   فِ الشّغَ   مِساحةِ   علىا  واشتغالهِ   ضمونِ بالم لدى  لِ رّ القُ   هورِ التّلقائي  وأَ   ةِ قافَ ثَ اء  أن  نِي عح البلد،   كرَ الفِ    

رين من اأغلفةِ الدّ نُسقِط    ، فإننّاالاستنتاج  مَرحلةِ لِ   نصِلُ   إذ. و للغلافِ   الفنيّةِ   ياراتِ في الخَ   قوّةٍ بِ   لُ شتغِ يَ   سويقيّ التّ 
، ومتداخلة    لامعة    ها جميعاً ثابتة، لكن   هُ غيرُ جوهُ وُ  شغل أساسا ببطلٍ نالرّواية، رواية تَ  غلافِ هنّي لِ المِ  حويرِ الت   اعتباراتِ 
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صمّمِ   ورُ . دَ نُ ما تعُلِ   درِ بقَ   تستترُ و   ،حُ تِ ما تنفَ   قدرِ بِ   شُ تنكمِ 
ُ
 على مساحاتهِ التّخييليّة بقدر ما يفعلُ   أن يشتغلَ   الم

الرّواية كاملة  د شاهِ لمَ ل المركزيةّ على جهات  الشّخصيّة  بأثر  تعتني  الّتي  بهِ  ،  المضمونيّة  ينشغل  لم  ما  من   أيٌّ وهو 
إلى إنجاز  فضِ تُ  مع محاولتهما الجادّة الإلتفاف على فكرة نوعيّة لم  )دار العَين، والفِنِك( ،العربيين الغِلاف تصميمي

 يمكن التّوقف عند خصوصيّته المهنيّة.  
 

هينة لمنطق الإخراج اللّوني لدى معظم دور النّشر العربيّة الّتي 
ُ
ولعلّنا لا نبالغ هنا حين نستعرض النّماذِج الم

 شيدَ تجد في النّمط التّجريدي منجى لها من المساءلة حول إسهاماتها في دعم الحضور اللّوني النّوعي لمؤلّفاتها. لن نُ 
فترض،    ، ونشكّهالأسماء اللّامعة الّتي تعتمدهابا

ُ
 ، هكذا  .القارئتأشيرة سفَرهِا المفتوح إلى    لأنّّابدبوّس الرّواج الم

نقاومو  الّذي  الفكريّ  الخلل  إلى  و   هبالعودة  نمطيّتهِ  على  ونثور  التمهّن   خلَلِهنحن  واقع  أنّ  دون جهد  سنكتشف 
ندَر فيما  إلّا  العربيّة  النّشر  دور  تقريبا عن  غائب  الكُتُب  إصدار  لن نخوض في مرجعيّاتها اللّوني في  ، لاعتبارات 

وإذ نستذكر غلاف الرّواية في ترجمتها الحديثة إلى الإنجليزيةّ يجب أن نتذكّر   غياب مصداقيّتها مهما تَكُن. بسبب  
البلد وطابعها  مُ   الفِكري  ثقافة  التّعامل مع  الثقّافة، ومرجعيّات الأدبالتّفكيكي في  ، العام  ما في طابعِِهِ   سمّيات 

 
َ
 في بالِ   عبيريّا أم شيئا لم يخطرح تَ   اتّجاهاً   الكتب. فهل سنتوقّعُ   ها أغلفةُ وعلى رأسِ   ظاهرِ وبالتّالي تصميم أغلفة هذه الم

 مُطلقا؟   التّخييليّةِ   كرةِ الفِ 
 

 بين الفكرة الرّوبوتيّة والمساحة التّفكيكيّة 
الغلاف من  سريعة  ) قفزة  دار  العربي  العَين( با)  مرورا  (نكالفِ المغربي،  دار  سود   لمصِري،  )آكت  الفرنسي   إلى 

فرنسا/ الصّ باريس،  الأمريكي  إلى  ) ا(  عن  المتّحدة/  سايرا كوز جامعة    منشوراتدر  الولايات  ستمنح (  نيويورك، 
التّحليل الذّهني لدى القائمين على إخراج العمل، كلّ وفق ثقافتهِ، وهواجس جمهوره. فالواقعيّة  لم  وضوحا ستوى 

، لدى )دار العَين والفِنِك( هني في الطبّعة العربيّةذّ البُعد ال  إقحامِ   دونَ   يّ ر و تاكيالكار   الغلافَ   ت ع ب  القاسيّة الّتي طَ 
 بتصوّراتهِِ السّاخرة على الأقل، في حين ركّز الهجس التّخييلي  لقارئها كي يعبثَ لم تمنح فائض مُيّلة  على حدّ سواء

imaginary obsession)  )على الدّمج التّقني التّعبيريexpressive technical) integration  )في   أسلوبا وشكلا
تعاكس  نِ اض يح نّ الفيض التّعبيري بالذّات قنَص القُراّء بّصيدة إكزوتيّتهِ. أما الفَ بل نكاد نقول إ ،ةفرنسيّ ال الطبّعة

ُ
ن االم

ما هُ جَ أحرَ فقد    ، )الفِنِك( حصرا، لالتِغاء شروط المعايير الفنيّة في تصميم )دار العَين، القاهرة(والعربيسي  بين الفرنح 
في التّعامل   ((The Robotic Idea،  الرّوبوتيّة  للفكرةِ   يجنحُ   . فهوالصّلب  اللّونيّ   هِ صِّ القاسي في نَ   الأمريكي  الغلافُ 

المصمم الذكي هو الذي يأتي   "وعلينا أن نلتفت لحقيقة هامّة أن    .حّال العوينة(ر مع عالم الرّواية وبطلها "النبّاش" )
بشيء مغاير احترافي وجذاب حتّ يثير خيال القارئ ويُرص ألا يكون التصميم ترجمة حرفية لما يدور في داخل 

 النص". 
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للتيّارو  التّعبيريةّالكاريكاتور  خلافا  تبنّتهُ  ي في خاصيّتهِ  يجنحُ ي  الفرنسِ   الرّؤيةِ   الّذي  في   الأمريكيّ   المنطقُ   ة 
تفكيكا   الدّاخلي   العوينةعالم    تفكيكِ   نحوَ   (لين ويلكوكس)  ،Lynn Wilcoxمة الأمريكية  صمِّ مُ لل  تحوير الغِلاف

، الّذي سيتساءل القارئتراكميّ لهواجِسِهِ مع    وفي التّفكيكِ والتّركيبِ معا منطق  .  ذهنيّا وإعادة تركيبهِ كقطع بازل
 ئ ، منها اجتُزِ O.DARKAوللتّذكير فقط، لوحة الغلاف للفنّانة    .أجزائهِ   أحجاما عن حجم الجسد وتفاوت  مرارً 

 وربّّا من المناسب أن نشيرَ   على تطابق نوعيّ مع شخصيّة )رحّال(.    Lynn Wilcox  المصمّمةت فيهِ  رَ ث ـَعمقطع  
جتزأة،   بحضورها، فاللّوحة الَأصليّة تتوفّر على شُخوصٍ لظاهرة يليقُ أن نحتفي    هُنا

ُ
ثلاثة ضمنهم شخصيّة رحّال الم

صمّمة الّتي أكملت العمل، دون أن تشعر  ت فعلَ القصّ والتّطوير عبر لمساتِ لكنّ فنيّة التّصميم الفوتوغرافي أمل 
ُ
الم

 . بحرج في تبديل بعض التّفاصيل الصّغيرة في ثوابت الرّسمة
 

ناسِب، هُنا، الإشارة لإصرار الفنّان بالعادة  
ُ
دُ   على الأغلِفة، وأنهُّ   هِ كاملة تِ لوحَ   حضورِ   على ولعلّهُ من الم  يجَِ

فّ عن انتمائها لبصماتهِ، وهو ما ري إلغاء بعض تفاصيلها، لأنّّا ببساطة تكُ حين يجَ   هِ رِ دح وقَ   ارهِ دح انتقاصا من قَ 
اليقين.يبة وتساؤلٍ معا أسجّلهُ هنا برَ  التّطابق علّ  لو   ، جريا على عادة إطلاق الشكِّ لاستِخلاصِ  المثير في خطّ 

مَة   اشتغال صمِّ
ُ
يّ  ك، بل انشغال تكنيوحَسب   على المسطّحات اللّونيّة تحديدا، فلسنا إزاءَ اشتغال لونّي متمهّن  الم

التّضاد،   التّأثيريّ، كمفاهيم  ختلِفة، وتبادُلها 
ُ
اللّونيّة الم التّجاذب بين المساحات  التّكامُل و ،  ((The contrastعلى 

تجنيد كاملِ (Color integration  اللّوني، مع  الوصفخُ   (،   (External description lines) ،  الخارجِي  طوط 
 ا. كامل جسديّا، ولو تفاوتت تقاطيعُهحضور الشّخصيّة العلى وهو ما يضيف تشديدا الخاصّة بأبَعادِ الَجسَد.  

 
 يمز التّق  ،التّشويه(  ،الكاريكاتير في بعضِ خصائصِهِ   نِّ فَ   معادلةَ   قّقُ يُُ    بين أعضاء الجسد،التّفاوتِ   شكلُ 

يأتي من منطقِ النّص   تشويه    ،على وجه الخصوص  (Distortion distillation and amplification)  ،)والتّضخيم
والتّضاد هنا يُفر بقسوة في حدّة التّداخل بين أثرِ الفعلِ الشّخصي وبصمات الجسد، فالألوان مُُنّدة   .وحيثيّاته

. أمّا ن تنتهيان بأظافر حادّة وليس أصابع نعرف وظائفهااالأقدام ممسوحة بينما الكفّ إذ تبدو    تماما لهذا الغرض. 
اللّوحة فهُ  الرأّس والعُ الميزة الجوهريةّ في  فالعنق يستحيل  نُ ما منطقتا  مقارنة بالجسد،   مضغوطة   ضيّقة   لأسطوانةق، 

بليمونوالرأّ أشبه  يصلس  الّذي  الهواء  معصورة لانحباس  العُنُق  إليهِ   ة  تلك   أفكارأنّ  ونضيف    .هِ إطارِ لِضيقِ    عبر 
رُ تُـفَ   ،ضئيلة  الرأّس  هما نقيض الحقيقة الّتي تميّز قامة العوينة و ،  ، والصّدر الرّياضيّ العريضة  المناكبَ واسعة  اليِّلَتِها  مُُ   سِّ

مضمونيّ  الجسد.الضّئيلة  أبعاد  على  بسخاء  السّخرية  مسحوقِ  رشّ  على  الشّديد  الحرص  بّعنى  يبُِرزُ   بالمقابِل  ا، 
 
ُ
مُ الم وي  ة، كامل  فروتهُ   ويغطّي   غزير    أسودُ   عر  شَ   بِحِدة.  ،والنظاّرة  عر الش    صمِّ مقدِّ بل  الى  دفيئة   الجبهةِ   ةِ مَ تدلّى  كأنهُّ 

لتأكيد انحسارِ   على إطار النظاّرات بلونّا الأحمر  ري التّشديد ، بينما يج يُميها من السّقوط  للأفكار المتزاحمة لديه
البشرتو   ،عين واحدة بؤبؤها بارز  الرّؤية، والبصيرة معا.  التلصّص على حياة  ، كنوعٍ من محاولة سبق الأخرى في 

 . لترجمةِ الرّذالة فنيّا
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يبدو حضورُ  الكونتوري  الأحمر  الّتي يُتلّها  الضيّقة  المساحة  بسبب  عميقً وربّّا   القارئ انتباه    قنصُ وي   ا ها 

ويدين  ا ساق  تخصُّ   ودِ بالأسح   بلّلةٍ مُ   فرشاةٍ بِ   المخروطِ   الجسدِ   كاملِ لِ   الأزرقِ   منَ   رٍ بحَ   وسطَ   كَمِغناطيس   واحدة 
النّاس واليدين  الّتي تتسلّلُ   السّاقِ   فتستعيُر فِكرة الإسقاطات الضّمنيّة  أمّا  .  منفصلتين عن باقي الجسد   إلى حياة 

التّفاصيلكَي  ظافرها الحادّة  بأِ  ينُشِئان ،  تحفر وتغوص في  يعكس   ((contrast  تضادّا شكليا  بينما الأحمر والأزرق 
لفهم حقيقة    الاستنتاجسيقودنا  هكذا    .باردة  الكثيرة على خلفيّة خضراء  بأبعادهاتناقضات الشّخصيّة الوجوديةّ  

الأخضر لون  كون  للّونين  ،  والأزرق(  ،جامع  ِ مُكمِّ   كَلَونين  )الأحمر  اللّونين   تنشِئالخلفيّة    أنّ و   ،للأخضر  لَينح  مع 
كمّل وهو الأصفر  تضادّا وتكاملا في ذات الوقت  الحادّين، )الأزرق والأحمر(

ُ
 لكن وسط غياب اللّون الثاّلث الم

  . مُمثَِّلا لعُِنصُرِ الشّمس بدِفئِها الرّوحيّ 
 

أنّ   هنا  الأصفر يابَ غِ والمؤكّد  الرّوحيّة تحديدا  النّقصَ   رُ فسِّ يُ     المنظومة  )رَحّال(  الجوهري في  أنّ   لدى  بّا 
 حاسّتهُ   هُ عبر تطويرعاطل عن الدّفء الشّعوري الّذي عوّضَ   البطل ف،  كاملة  الخلفيّة  على   يستولي   البارد  الأخضر 

الّتي تنغرز   Hotالتصرّف الحرُ بأبعاد اللّون يشدّنا مباشرة لمنطقة السّخونة عبر كلمة    واللّافِت أنّ .  الحادّة  الجاسوسيّة
، الاختلاس ناقدة لليد الّتي أثِت في أفعال  مُازيةّ  ، وهي دلالة لونيّةالسّوداء في كفّ العوينةتاؤها مثل نصل سيف  

  فتراضيّة الكثيرة وبثّها ، بل وإغراقها بالنّوايا الخبيثة عبر عوالمهِ الاالسريةّ ة النّاسوالدّناءة في تحرير معلومات حول حيا
غالبا أيضا يريد المصممون التأكد و   ما تعكس الألوان التي نختارها الكتب التي نحب قراءتها.  "فغالبا  .لمخابراتل

 من أن الكتاب مناسب للمؤلفين والقراء على حدٍّ سواء". 
 

العمل جنّدة في 
ُ
الم المأخوذ هو الآخر من جذور الألوان  اللّيلكي  اللّون  الغلاف يظهر  )الأزرق،   ،أسفل 

كمِّل(مع  الأحمر،  
ُ
 إلّا "الألوان المتجانسة جدّا،    )مقياس(   scalلاعتبارهِ متساوقا مع    يومع ميل  غِياب الأبيض الم

لا الغلاف، وأكثر تكامُ لقوانين التّجاذب اللّوني في  أنّي أنحاز لاعتبار الأصفر المتوهّج )من أصول الشّمس( أنسب  
. "قوى تنُاقِضُ بعضها بعضاً، تتجانس معا بقدر ما تتناقض  هنا نزِاعَ   تنُشئمع الأخضر تحديدا. وكلّ الألوانِ معا  

 وينفُرُ   تتصالح أيضا بقدر ما تتقاتل، وهي حتما شخصيّة البطل المكوكيّ في علاقاتهِ، المغناطيس الّذي ينجذبُ 
صمّمة  والإحجام.  بذاتِ الرّغبةِ 

ُ
على الأحمر مقابل الأخضر كرغبة ضمنيّة بتثبيت   الأمريكية بقي أن نؤكّد حرص الم

صمِّمشبيهتخُطى    بذلك   الهويةّ المغربيّة، مًتّبِعة
ُ
الإشارة لتأثير   ومن نافل القول   .اوانتقائيّته  ة في فِكرتِها الفَرنسيّ   ة ها الم

على حضور العلم المغربي ممثَّلا بلونيهِ في تأكيدِهِما    بالتّداعيات لة المصمّمتين يِّ مَُُ على إِشباعِ عنوان العمل، )ماروك( 
  الأخضر والأحمر.

 خُلاصة الدّراسة  2.8



 البورتريه المجُزّأ نموذجا(  (تداخُل بورتريهات النّص اللّوني في رواية هوت ماروك للأديب المغربي ياسين عدنان

32 

التّأويلات الفِكريةّ بّثِلِ ما استفادت من اللّونيّة، أم   هل أمكن لصور الأغلفة الّتي أغرقنا بها هذه الدّراسة أن تزخمَ 
الدّاخليّة   نيةِ إلى البُ   من المناسب أن نعرضَ   لتّساؤل على هذا ا  للإجابةلا تزال عالقة في ذات المساءلة؟    أنّ الدّهشة 
ميّزت الّذي    كلَ شَ   الّتي  اللّوني  واختلافا.    عبّأَهاالتّداخل  تسالكن،  طاقة  الأوّل سنعرضُ لِ ؤ مقابل  تساؤل   نا  إلى 

مركزهِ  في  آخر  اللّوني  فرعيّ  التّداخل  نوعيّة  تأثير  تحديدا(فكرة  )والثُّنائي  الّتي  مِ كَ   على  ،  الأغلفة  لِ يّة  دِ يَ وصلت 
تلقّي.

ُ
؟ ، فكانت سببا في انتشارهِ في تثوير المفهوم التّقليدي للنّص الكمّي حين سطت عليهِ النّوعيّة  هل نجحت    الم

   لعلن؟إلى ا  ا، وأسلوب إخراجِهِ اللّوني  غِنى حين تفاوتت نسبة ال شكلُ احتِفاء المتلقّي بالنّصوص اللّونيّة  هل اختلفَ 
ال فِكرة  شكلّت  اللّونيّة، Fusion   ــلقد  النّصوص  تصميم  في  جدّا  استثنائيّة  حالة  نقيضين(  بين  )الإنصهار   ،

ليس فقط لثقافة التّفكير الإبداعي   ،، فصنعت لونا فنيّا مستحدثا)الأغلفة( لدى دور النّشر الثّلاث الّتي تناولناها
تلقّي

ُ
الم وجعلت  ،لدى  بالعدوى،  اللّوني  التّحديث  انتقل  النّشر حين  دور  لدى  الفنّي  الذّوق  لثقافة  دار  بل   كُلُّ 

 في تصميم النّص الأدبي.   ةالشّخصيّ   بَصمَتَها   صُّ بلا كلل عن ماركة تخَُ   تّشُ فَ ت ـُ
 

النّ  دور  لدى  الأمر تحديدا  )شحصل  الأجنبيّة،  سودأر  سايراكوزباريس  -  كت  جامعة  ومنشورات   ، ،
في إخراج نصّها اللّوني للعَلَن، )دار   لكنّ البدايات المتواضعة لدى دار النّشر العربيّة الوحيدة الّتي غامرت   نيويورك(

غربيّة، الدّار البيضاء( 
َ
تلقّي نُ   مُفاجأة   هي الأخرى لكن   فاجأت   الفِنِك الم

ُ
فورا جاذبا دفعَهُ لاقتناء سلبيّة أكسبت الم

على ليس إلّا. كأنهُّ فازَ باختراغ لغُويّ لم يكُن بالُحسبان هو )النّفور الجاذِب(    بِدايةً   الغِلافِ بدافِع الرّغبة في فهمِهِ 
يوُازى مِقدار الجذب لدى . لقد أدّت الطاّقة السلبيّة الصّادرة عن التّصميم الغريب للغلاف لابتعاد  ؤكّدةمُ   ةٍ فَ صُدح 

إنسيّ  بِجَسَدٍ  فأَري  وجهٍ  التصاقُ  يعني  ماذا  إذ  تلقّي، 
ُ
المرورُ   يتعيّنُ   كيفَ و   ، الم مُعلِنا   عليهِ  النّوع  هذا  من  بروِايةٍ 

فِع  تلَصِّص على القِراءة لمشروعِ تجسُّ   لُ لامبالاتهَُ؟ من هنا استحال 
ُ
الم البَطَل  سٍ بامتياز. هكذا أيضا شمَِلَت خِطةّ 

سلبٍ   بعمليتي  فخَرَجنا  عالَمِهِ،  على  استيلاءٍ كاسِح  برغبةٍ  اقتناهُ  الّذي  قارئهَُ،  نتوقعّهُماالحياة  تتمثّلُ لم  الأولى   .
، انتقلت مِنهُ لقارئ شَغِف باكتشاف أسرارِ البطل ذاتهَُ  همالمتمرّسة تجاه  سرار النّاس عبر لُصوصي تِهِ أَ بسلبِ البطل  

 عبر لُصوصيّة مضاعَفة عَليهِ وعلى مضامين العَمَل معا. 
 

الغُموضَ سببا في وعليهِ   تعلِنُ  الفنّي حقيقة مُدهِشة  التّصميم  تداعيّات  المتابعين لسيناريو  نستنتج نحنُ، 
 دٍّ رَ كلّ هذا يجري وسط ت ـَبـّبُهُ لوحتُهُ للمُتلقّي.  ثّ الإقبالِ على اقتناء الغلاف، برغم الذّعر الّذي تُسَ   إثارةِ الفُضول 

عتَمد، إذ لن نختلفَ  
ُ
العرَبي. البورتريه    تفاصيلاختلالِ المعايير الّتي نُسِبَت ل  فيملحوظ لِمُستَوى التّصميم الفنّي الم

شرفِة على الدّراسة
َ
رجُوّ كانت الم

َ
وكلّ هذا لا يتعارض مع منطق   إحدى ضحاياهُ.   اختلال أفشلَ خطةّ الإنتشار الم

الجاذب( لأنهُّ )النّ  يُـغَ   فور  لم  الّتي حرّضت  أساسا  ذاتَها  التّراجُع  أسباب   ذِ غير 
ُ
مَُُد دةعلى    تَراجِعينَ الم لأنّ ،  عودةٍ 

   على الإقبال.   مُضاعَفاً  ضا المرفوض غالبا يخلقُ مُحرِّ 
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مقابل )النّفور الجاذِب( يعُلِنُ الغِلاف الفرَنسيّ، إشباعا تعبيريّا عالي الجوَدةِ والَجذبِ معا. فضمن منطق 
نقيضين  نصِهار الإ) نقيضهُ (بين  )الإيجابيّة(،  اليزيد  فضائل  من  )رحّال(  السّلبي،  البطل  شخصيّة  تتكسّب   ،

تضادّات تفُسّرهُ حسيّا ودِرامِيّا،  الأخلاقي
ُ
، البورتريه الّذي يتصدّر الغِلافوضعيّة البطل في    . هذا الإشتباكِ بين الم

أدّتو  داخل   الّتي  مضمونيّا  غنّي  ثنائي  تشكيل  على  الّذي حرص  فالبورتريه  المتلقّي حيالها.  فضول  حتما لإثارة 
على  وخرجت  بالكاريكاتوريةّ  بالواقعيّة  التّعبيريةّ  مزجت  أيضا  غنيّة  فنيّة  أساليب  بذكاء  جنّد  الواحدة،  الوضعيّة 

قات الرّوحيّة الشفّافة للمدارس اللّونيّة المتلقّي بغلاف ينطِقُ دهشة روحيّة بعيدة الأثر، ومعروف أنّ استغلال الطاّ
ستَقبِلة مُباشرة. 

ُ
 أداة بالغة الخصوصيّة في جذب المتلقّي، فالرّوح الّتي تتشبّع تفتِنُ العَين الم

 
يعلِ  الّذي  للتفرّد  النَ نُ خلافا  شفافِ   صّ هُ  عبر  الفرنسي  وعُ ي  اللّوني  منحى تهِ  الأمريكي  الغِلاف  يتّبِعُ  مقِه، 

سا   والافتراضيمناقضا تماما للمدرسة الفنيّة السّابقة، فارضا منطق التّداخُل بين عالمي البطل الواقِعي   مرجعا مؤَسِّ
جتَمعي المادّي الكثير، ولذلك تجدُ في اللّون طّ ال . فالمدرسة الفنيّة هنا حادّة صارمِة تأخذ من  للغة الغِلاف

ُ
ابعِ الم

اللّوني على عُمقِهِ، وحركَتِهِ على   الصّناعي  الرّوبوتي  التّسطيح  أيضا يغلب  تلقّي. ولذلك 
ً
الم لغة ناجحة في جذب 

 بُ يفرضُ تحدّيات أسلوبيّة حداثيّة في لغُةِ الغِلاف، حيثُ يغَلِ رهافتَِه. هذا التّضاد الفاعل بِعُمق، وبّسُتويات عِدّة  
ثلّث مقابل الُأسطوُانة والدّائرة. ومُُالفِا تماما للمنطق 

ُ
اللّونيّة، الم بِالمسِاحة  البورتريه الشّكل الهندسي مَدعوماً  على 

 
ُ
تلقّي هو من يدفعَ ثِنَهُ الجمَالي الم

ُ
عتَمَد في التّحوير الفنّي لدى غريمهِِ الفَرَنسي. والتّغريم الجمالي للغِلاف من عَين الم

تحتاج أغلفة تصِل القارىء بالخيار الصحيح. فدار النّشر مطالبة باختيار الألوان والصور التي "فالكتب  وبِسَخاء.  
 نجتهِد  لن وهكذا  تتيح للقراء معرفة ما إذا كان هذا هو نوع الكتاب الذي يبحثزن عنه وسيستمتعون به" كما أننّا  

الفرنسي الغلاف  الزّخمة بالمعالم وصُنّاعِ   في حكمنا على  المكان  لباريس  الفنيّة  المرجعيّات  نعُلِن أن  مصادرهَُ  ونحنُ 
 الِإختِلاف، متحف اللّوفر نَموذَجا. 

 
 مستقبليّة مفتوحة على اجتهادات  دائرة  

 الحرص على القراءة اللّونيّة يمتلك من القوّة بّثل ما يمتلك مضمون العمل الأدبيّ إنّ الواضح من هذه الدّراسة أنّ  
بهِ   تنشَغِلُ  الّذي  ماروك(  تعارُ )هوت  في  الألوان  جرّبوا كفاءة  قلّة  يعرفها  أبعادهِ  وتأويلات  وهي عموما،  ضاتها، 

ال التّسويق  لمعايير  تخضع  لأنّّا  سواها،  من  أكثر  الغربيّة  التّسويقيّة  الثقّافة  في  مادّة   تِّجاريحاضرة  أي  شأن 
الثقّافة الشّرقيّة الّتي   هُ استهلاكيّة أخرى وهدفها تزويد البيوت بالثقّافة كما يزو د الطعّام تماما، وهذا بالعموم ما تفتقدُ 

جات البشر، كأنّ الرأّس لا ياعن احت  وبعيداً   غريبا ،  فيظلّ عزيزا ومُنزّها  الاستهلاكيّةفرع الثقّافة عن المنظومة    خُ تسلَ 
عِدة تماما. وعليهِ أرى أنّ النّظام التّسويقي للثقّافة العربيّة مُمثَلّة بأدَبِها المنثور والمنظوم يجب أن   تمتلئتحتاج أن  

َ
كما الم

الأساسي للفرد كي   الاستهلاكتخضع لمعايير جديدة في أشكال استثمارها، وعليها حتما أن تنضوي تحت منظومة  
 . فوقِ من الهلاك والنُّ  الحضاري  لإنتاج الإنسانيمن روافد ا  غنيّا رافداننقذ  
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ي الآونة فف"  ،ا ثّ إلزامً   إغواءً ،  اللإقبال عليها، استدراجً   من مُحرّضِاتٍ   لها   يِّئُ فالثقّافة تُستَهلك بقدرِ ما نُّ 

أهميته  الكتاب  إعطاء  في  بالمائة،  خمسين  بنسبة  يسهم  الغلاف  تصميم  أن  إلى  النشر،  دور  توصلت  الأخيرة 
ومن هذا الباب تثُار فِكرة التّسويق الفنّي عبر ماركة التّصميم الإستثنائي لدى دور النّشر العربيّة جريا على   .ه"وقيمت

ما يُصل في دور النّشر الغربيّة. ونعني بالضّرورة تأصيل بصمات التّصميم الفنّي الخاصّة بكلّ دار نشر على حِدة 
وفق خطةّ لونيّة تخصّ ماركة التّصميم. يجب أن تثُار مسألة الوعي القيمي لخاصيّة التّصميم اللّوني كمرجع تسويقي 
استثنائي من الدّرجة الأولى كي تنهض دور النّشر العربيّة بثقافتِها الورقيّة، بل وتبادر لِطَرحِ خِطةّ فيما سنصطلحُ 

نتَج الورقي حضورهُ وتأثيرهُ على جماهيريةّ التلقّي. 
ُ
 على تسميتهِ بالتّسويق الثقّافي، كي يستعيد هذا الم

 
لقد حدث في استحضار رواية )هوت ماروك( كمُنتَج ورقي غير تقليدي في تصميمهِ وتسويقِهِ معا عرضا 

الأغلفة مفتوحة في هذه المقاربة   ستظلّ دائرةُ   ولهذا السّبب تحديدا  في تحقيق إنجازاتِها.   طفُرةَ أدبيّة لم ينجح كُثرُإلى  
 التّصميم الفنّي لأغلفةِ   أشكال كي تتيحَ لترجمات جديدة أن تؤدّي دورها في تغيير  مضمونا  و   شَكلاً   الزّخِمة   الفِكريةّ

 الكُتب في المشرق والعالم العربي على وجهِ الخصوص. 
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